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سؤن البو 


أولًّا: اسمه ونسبه: 

ذكر الله تعالى اسمه ونسبه في كتابه العزيز» فسماه المسيح عيسىء ونسبه إلى أمه مريم» 
ولم يزد على ذلك: إذ قال تِالملهكة يمريم إن أله يبرد يِكلِمَةٍ عِنْهُ أسمه الْمسِيمعِسى أبن 
َي [آل عمران 4]. 

فهو إدًا: المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. 

وعيسى: اسم علمء وهو اسم أعجمي غير منصرفء وهو عبراني أو سرياني”") 
ثانيًا: لقبه: 

تسميته بالمسيح: التسمية ب (المسيح) في حق عيسى عليه السلام على سبيل المدح» 
قالوا: وهو لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق. 

أما سبب تسميته بالمسيح: 

قيل: أصله مشيحا بالعبرانية» ومعناه: المبارك. 

وقيل: سمي عيسى عليه السلام مسيحًاء لأنه ما كان يمسح بيده ذا عاهة إلا برىء من 
مرضه. 

وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه كان يمسح الأرضء أي: يقطعها. 

وقيل: كان مسيحًا؛ لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله تعالى. 

وقيل: لأنه مسح من الأوزار والآثام. 

وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه لم يكن في قدمه خمص'"» فكان ممسوح القدمين. 

وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه كان ممسوحًا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به 
غيرهم» نو قالراوهذا الدحن يجوز أشيكرة اللهءتمالى جملة علامة جتى تعرق الملااقة أن 
كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبا 


(9) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني /١‏ 707 المصباح المنير» الفيومي ”/ * »ع لسان العرب. ابن 
منظور 197/7» تاج العروس 541//15. الكليات؛ الكفوي /١‏ 117. 

اذا الأخمص باطن القدم ومارق من أسفلها وتجافى عن الأرض وقيل الأخمص خصر القدم والأخمص 
ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض: فالأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها 
عند الوطء. 
انظر: لقيية إبن الى ار لسان العرب» ابن منظور / لز" 





عسى عليه السلا 


وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه مسحه جبريل عليه السلام بجناحه وقت ولادته؛ ليكون ذلك 
صوئًا له عن مس الشيطان27. 

ولما كانت العادة أن ينسب الأولاد إلى آبائهم» نسب عيسى عليه السلام إلى أمه ليكون 
ذلك دليلًا على براءتهاء وأنه لا أب له في الحقيقة. 


»44 /8 مفاتيح الغيب» الرازي‎ 10/١ تفسير السمعاني‎ 2840/١ انظر: الكشافء الزمخشري‎ )١( 


البحر المحيطهء أبو حيان ؟/ .4/8٠١‏ 
لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف العين 


عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله؛ فهو إِذَّا متصف بكل الصفات التي تؤهله لهذه 
المكانة العالية والمقام الرفيع. 
اوللسمهاته الخلعة: 


3711010 


© أنه معاد من الشيطان الرججيم: فآ كاوها الت دَبَ إن وَص] بق وله أيمَاوَصِسَكَ 
كس أل َلاق وَإِنْ سَمَهًا ميم ووه يدها يلك وَدْرَيتهَا من لبط التهيو (4)5 
آل عمران: 5+ وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد» فيستهل صارحًا من مس الشيطان» غير مريم وابنها) ثم يقول أبو 
هريرة: وإ يدها بلك وَدُريَتهَا ون ليطن التو # [آل عمران: +:2(]8. 
#* الوجاهة: ا إِدْ الت المكهكة يريم إن لَه ركمو يِه سمه ألَْييمعِيسى أبن ميم 
وهف لديا وال وَعنَالْمَرنَ (4)2 [آل عمران: 40]. والوجيه: ذو الوجاهة: وهي: 
القوة والمنعة» ووجاهته في الدنيا النبوة» وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة!". 
© القرب من الله تعالى: مأوَمِنَالْمترينَ (4)20 [آل عمران: 5 4]. 
© أنه من الصالحين: مون يجيت (4)5 [آل عمران: 45]. 
© كلمة الله وروح منه: «يتاهْلّ الححتب لَا مَمْلوا في دييحت ولا مولعل لله إلا 
ألتما تييح بس دعر َسُوف لَه ومن لها إل َم وح مِنَهُ 4 
[النساء: .]17١‏ قال الشيخ المراغي رحمه الله: «وقد مص المسيح لإطلاق الكلمة عليه 
وإن كان كل شيء قد خخلق بكلمة التكوين؛ لأنه لما فقد في تكوينه وعلوق أمه به ما 
جعله الله سييًا للعلوق في العالة» وهو تلقيج ماء الرجل لما في الرحم من البوينات 
التى يتكون منها الجنين أضيف إلى الله. وأطلقت الكلمة على هذا المكون إيذانا بذلك» 
بخلاف الأشياء الأخرى؛ فإنها تنسب في العرف إلى الأسباب العادية»”". 
حكيعٌ: «وَإذ عَلَمدكَالْصكتَب وَلْلْكمة وَالترَسةوالإنجيل 4 [المائدة: »]٠١‏ لوَلمَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب: (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم)؛ رقم ”4 540/ 74. 
(؟) فتح القدير» الشوكاني .91/1١‏ 
() تفسير المراغي ”/ .1١6١‏ 





عسى عليه السلا 


يعون (4)25 [الزخرف: 17]. 
© عنده علم الكتابٍ والحكمة والتوراة والإنجيل: «ِإوَإدْ عَلََمْ كَالحكتّب وَلفِكْمَة 

الود وَالَاضيلٌ # [المائدة: .]٠١‏ أ وَلَمَاجَكَعِسَئ بيت فَالَ قَدَيِفَمَي بالْحِكلَة 

ودب لكم بص الى عَمَِفون فية مَأتو أله يون (40:2 [الزخرف: *]. 

5 5 > 1 ن أل همس عوعم سك م ككس إاك 246 4ه . مكمه 

© موحد مخلص لله تعالى: ود قَالَ أله يَلِعِيسَى أبن صم تقلت لايس يدوو َي 

00 فح ار سر سس سا رس #عوق > ع رع يي 7 له وي 

ِلهَيْنِ ون ذون سه كَالَ سْبِحَنئَكَ مَا يَكْونُ لي أَنفْولَ مَالِيس لى بحي إن كت قُلدم مَقَد لتر 

سي جو مامه ع دع الت عل - نه وس جب سا مر 

ملم مَاينميى ولا أمَلَدُمَان َْسِكَ نك لت عَلَم اليو (403 [المائدة: 11]. أن 
ا م م د 52 35 ل ل جو ع رعس ع ب 0-17 
يَسْتَسَكِفَ الْمَسسِيح أن يكور عَبْدَا لله ولا الملهكة الْفرَيوْنَ وَمَن يِسْسَسَكِفْ عَنْ 
عبَادَيَه وَمَنَتَكَيرٌ هحرش إل تيع 437 [الساء: 17]. 8 لَقَدَ كَترَاييت 
سمه ان رح هلي ا لل ل را عر رس ا 0 2 
قَالوا كله هو الميسيح أبن ريم وَقَالَ لْمَسِيحُ كبو تيل عدو الله رق وَرَبَحَكُمْ ند 
من رك لله مَكَدَ حَرّمَ أله مده الْجَنَّةَ وَمَأوَهُ لاد ما ميرت من أتصصحار 4857 
[المائدة: .]/١‏ 


© مجاب الدعوة: مدال عسى أبن مر الهم ربنا أْلْ علا ميد من ألسَمَوقَكوْنُ لنَاعِيدًا 
د رفظ يرون 


اومان وليه نك وَاروْقن وترون (55) كَل مهن مها لِك مس يَكترجَدُ 
مَك ون أعذْيُ عَذَ1وا لد ديه أَحَدًا من الْعَلَمِينَ (-خ)4 [المائدة: 4 .]1١5-11‏ 
© اللين والرحمة: يدل عليه قوله: «إ إن تَدَيمَ َك باون تَففِرَ ل وك أت الْعَزِيدٌ 
كليم #[المائدة:1١‏ ١اء‏ 
© مبارك: مَك مارك أن مُاحكُنتُ وأوْصٍ بالصَاوَركَوْوَمَادْمَتُ حيًا 405 [مريم: 
0 
© بار بوالدته: برآ دَق وَلَم مجَعَلْقٍ حبرا مقا )4 [مريم: 557]. 
ثآكًا: صفاته الكلقية: 
كان عيسى عليه السلام مربوع القامة» ليس بالطويل ولا بالقصير”''» أحمر اللون؛ آدم» 
جعد» سبط الرأس. 
فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ورأيت عيسى رجلا 
مربوًاء مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض: سبط الرأس)7". 
)١(‏ انظر: أشراط الساعة ص١6١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» 231/5 رقم 579. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


مون البو 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت عيسى 
وموسى وإبراهيمء فأما عيسى فأحمرء جعد» عريض الصدر)!١.‏ 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأراني الليلة عند الكعبة في المنام» فإذا رجل 
آدمء كأحسن ما يرى من أدم الرجال» تضرب لمته بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» 
واضمًا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا المسيح ابن 
مريم)". 

أما قوله: (أحمر)ء و(آدم) على الروايتين: الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع 
الحمرة» والآدم: الأسمرء ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه يسبب كالتعب وهو 
في الأصل أسمر”" 

وقوله: (جعد)» (سبط الرأس): فصفة الجعودة هنا في الجسم لا في الشعر؛ لأنه وصف 
الشعر بالسبط» والسبط من الشعر المنبسط المسترسل» وهو ضد الجعدا*» وأما الجعد في 
الجسم فهو المجتمع الشديد 2 . 

وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عروة بن مسعود رضي الله عنه» فعن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عرض علي الأنبياء» فإذا موسى 
ضرب من الرجال؛ كأنه من رجال شنوءة؛ ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام» فإذا أقرب من 
رأيث به شبهًا عروة بن مسعود)”"2. 


)2غ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب (واذكر في الكتاب مريم)» 2155/4 رقم 474 . 

522( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم)» 215/5 رقم 
ا 

(*) انظر: فتح الباري. ابن حجر 4485/56. 

(4) انظر: التهاية في غريب الحديث والأشر ابن الأثير ؟/ 890. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير /١‏ 2776 لسان العرب» ابن منظور */ 177. 

5( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الع 
السماوات» 3151/١‏ رقم 156. 





ا ل ا الا لك 





ورد ذكر عيسى عليه السلام في القرآن الكريم (6؟) مرة» في )١١(‏ سورة. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردث في السور الآتية: 


آل عمران 5-6 

النساء لزه هللاا 
المائدة ١.55‏ -ما١ا‏ 
مريم عم 
الزرخرف 50-7 
الصف ١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حفالعين 


وله الها اوكبيهاة 

ورد في القرآن انتساب مريم والدة عيسى إلى عمران عليهم السلام: «وَي يأب عرق 4 
[القحريم: 17]: 

أبوها: هو عمران الرجل العابد الطاهر وهو من رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم'''؛ يصل 

وأمها: هي حنة العابدة الطاهرة التي كرمها الله فأجاب دعوتها ورزقها بمريم. 

وزوج أخختها أو زوج خالتها "أشياع» هو زكريا النبي الكريم عليهم السلام جميعًا. 

فلا ريب حيتئذ أن يكون هذا البيت المبارك بيت آل عمران من البيوت القليلة المباركة 
التي حظيت بتشريف الله تعالى لها بقوله: #3 إن ألَمْسلي ءام مَوْحاوَءَالَ إمَرسسمَ وال 


لقالا ب يد َع اليم لدع لبك )4 [آل عمران: 9- 84]. 
قار الاصان لسرعسل أمميوو وفنا له د َال ِامَرآتُ عِمَونَ رب إِنْ 


في 3 

دثُ متها بتي عر تب مز نكت ايع لز تادز (©) موعت َك رين صانق 
واه َلك يمَا وص صَعَت وَليْسَ الدكد #الأنق ؛ وَإِنْ ميا ميم وَإيْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيمَهَا ون ليطن 
لتحيو (4)5 [آل عمران: ه* حا 1[ 
النًا: الوضع والوفاء بالنذر: 

لما حملت أم مريم عليهما السلام حررت ما في بطنهاء وكانت لم تعلم بعد ما هو ذكر 
أم أنثى» والمحرر عندهم لا يعمل للدنيا ولا يتزوج ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله فيجعل 
للمعبد يقوم بخدمته ولا يخرج منه'"'» ولم يكن يحرر إلا الغلمان. 

ثم مات عمران وحنة حامل بمريم» فلما وضعت إذ هي أنثى» فقالت عند ذلك: رين 


.77/8/1 انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير‎ )١( 
وقيل: لا يبرح منه حتى يبلغ الحلمء فإذا بلغ خيرء فإن أحب أن يقيم فيه أقام» وإن أحب أن يذهب ذهب‎ )0( 


احيث شاء. 


انظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير 77/8/1١‏ 





2 


وَعتتتا أقٌ ونه ريما وَصْسَت وَكنْس ألذْ5 انق وَنْ سَمَئِها ميم ذه يدها يلك وَدُرَيهَا 
مِنَالشَتِطَنِ ألتَعِِوٍ (405 [آل عمران: 5*]. 

و(مريم) معناه: العايدة0. 

وقد استجاب الله دعاء أم مريم هذا كما أجابها حين اشتهت الحملء فأعاذها مريم وابنها 
من الشيطان» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستهل صارحًا من مس الشيطان» 
غير مريم وابنها) ثم يقول أبو هريرة: هإوَإيْ ليدُهَا يلك وَدْرَيتَهَا من لشم ألتَجِيِوِ 4 [آل 


7 انا 


رابعًا: مكانة مريم عليها السلام وفضلها: 
لمريم عليها السلام مكانة كبيرة تمتاز بها عن سائر نساء العالمين» فقد وضع الله مريم 

بين أهل الصلاح والنقاء» فترعرعت ونشأت في جو إيماني طاهر عفيف» وقد بين الله تعالى 

فضلها ومكانتها في مواطن من كتابه» كما جاء ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» 

ومن دلائله: 

# قبول الله تعالى لهاء وإنباتها نبانًا حسنًا. قال تعالى: « فَنمَبمَاَيهَا بول حَسن وَأنْيتهَا 
تبان حَنسَكَا © [آل عمران:17]. 

© إعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى: مإوَإنْ كِيدُهَا يلك وَدْرَييهَا من ليطن 
ألتَجِي (4)5 [آل عمران: 5"]. 

© كفالة نبي الله زكريا عليه السلام لها بعد أن تنازع الأحبار العباد في حق رعايتها والقيام 
بشؤونها. قال تعالى: وما كنت لديم إذ يلقُوت قله أَبْمْرْ يَكَدُلْمَرَيمَ وَمَاصكُنتٌ 
َدَيهِمَ د يَحتَصِمُوَ (4 [آل عمران: : #]» فقد وضعتها أمها عند المسجدء فتنازعوا فيها» 
كل يريد أن يكفلهاء فهي بنت (عمران) إمام من كبار أئمتهم» فقال زكريا عليه السلام: 
أنا أحق بهاء وأراد أن يؤثرها لنفسه دونهم من أجل أن زوجته أخت أمها أو خالتها على 
القولين» فشاحوه في ذلك» وطلبوا أن يقترع معهم؛ فوقع الاقتراع على زكريا عليه 


. 19/1 المختصر في أخبار البشرء عماد الدين أبو الفداء‎ 2٠ /١ انظر: تاريخ ابن الوردي‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب: (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم)» رقم 5240457 75. 
وانظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير 77/8/1١‏ البداية والنهاية» ابن كثير ؟//01. 
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السلام» فأخذها وكفلها: « فَتمبََمَاريْا يبول حَسَن وََنْتََا بدا حصن وكدلها ويا 4 
[آل عمران: 0]. وضمها إلى زوجه أم يحيى» واسترضع لها حتى كبرت2"7. 

© عناية الله بها: فقد كان زكريا يدخل على مريم عليهما السلام فيجد عندها رزقًا لم يأتها 
به فيسألها من أين لك هذا؟! فتقول: هو من عند الله» قال تعالى: لِإلَمَا مَكَلَ عَكِهَسَا 
ما امراب وَيعَدَحسدهَا رده :أن لذي هنذا كَل هرون ون كد هوف من يق 
يعبر حاب )4 [آل عمران: 07]. وقد عد عدد من العلماء ذلك من باب الكرامات 
وخوارق العادات27. 

© اصطفاؤها وتطهيرها: مإوَإِدْدَتِالَْكِيِكَةٌ يمري إن آم أمْطفَكٍ وَطهرَ تدع 
فل اليرت 4 [آل عمران: ؟4]. 

© إعانتها على طاعة الله وإحصانهاء وتشريفها بذلك: «( يمري ْم ريك َأسَجُووَاركيق 
مع التكبمت 4527 [آل عمران: '5] وقال تعالى: وال ىَكَمَمصَدّتَ مها َتَتَمكافيهحا 
ون رُوِحِناوَحَعَلْكهَا وَبنَهصَآءَاي َه ألمت (4)50 [الأنبياء: 41] وقال تعالى: وم 
كرتأ لصت وا مسحْكَاِيهِ ون رود وصَدَقت كلمت رَيهَا ووو 
كانت مِنَلْفَيينَ (4):5 [التحريم: ؟1]. 

© حملها بعيسى عليه السلام وهو النبي الكريم المتصف بمعالي الصفات. قال تعالى: 
«( إذ كَل الملتهكةٌ يريم إن لله يمرك يكلمَةٍ ينه أسْمْهُ ليح عسى أبن مرَي جدهًا فى 
لديا وَالْرةَوَعِنَالْمريينَ (44)0 [آل عمران: 5 ]. 

© انتساب ولدها إليها: فمريم هي الأنثى الوحيدة في الوجود كله التي اختصها الله من 
بين النساء» فنسب إليها ولدها وذلك في مواطن كثيرة من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
ظوَءَاتََاعسّى نمز يليت وَأيَدَكووح عدن" 4 [البقرة: 100 «أسمة الْميععسى أبن 


سرصم 
1 


رت ل له أ 4 520100 ا ا ا ا سا 2 4 
ريم 4# [آل عمران: © 4]. نما الْمَيبِيح عسى أبن مرج رسوذ_الَّهِ وَحكلمته: ألْقهآ إلى 
80 اح اخ ابن و0701 


ميج وَرُوح يَنَهُ © [النساء: -]11/١‏ 

جعلها وابنها عليهما السلام آية من آيات الله تعالى: «وَحَمَلْئَهَا وََتهآءَايَةٌ 
ليت (4)8 [الأنبياء: 41]. ل( وَحَلننَ مر وَأته ءايه © [المؤمنون: 6 

)١(‏ وذهب بعض العلماء إلى كونها لم ترضع ثديا قط. 
انظر: تفسير السمعاني /١‏ 014 الكشاف» الزمخشري 385/١‏ البحر المحيط؛ أبو حيان 451/7. 


(؟) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ 805 الكشافه الزمخشري 258/١‏ المحرر الوجيزء 
ابن عطية 575/١‏ . 





عسى عليه السلا 


ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كمل من الرجال كثيرٌء ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام)'". 
ابنة عمران وخير نسائها خديجة)”". 


242( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : (وإذا قالت الملاتكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه)» رقم 07577 0154/5 ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 


خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم 05481 18/87. 
2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبيا باب قول الله تعالى: (وإذ قالت الملائكة يا 


مريم إن الله اصطفاك). أ ورقم 16 
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كان حمل مريم عليها السلام معجزة لم 
يكتب لها التكرارء فقد أراد الله تعالى لمريم 
البتول الطاهرة أن تحمل بابنها عيسى عليه 
السلام» هذا الحمل الذي هو معجزة كبرى 
وآية عظمى على قدرته جل جلاله؛ وهو بيان 
لمكانة هذه الطاهرة القانتة. 

بين الله تعالى هذه القصة الغريبة» 
والمعجزة الباهرة في كتابه تعالى فقال: 
1 اكت التتيكة يميم رد لله ميرد 


يحت 
2 


مس س#ثر دس ار اس عير ع حر سه 

يِكلِمَة مَنْهُ أسمه المسيحٌ عسى أبن مردم وها 

+ فلج تود عن ينا ع مدصت جز بتكي عع زد 

لديا الجر ومن المقريين '(ن) وَيكَلِمْ 
. متسس سل ص ين سا سه 


هد مَكَهْل مين ايحت (5) 
تَ ري أَنَّ يكوْوُ لى لدو يمسن مَتَكٌقَالَ 
كد أمديَفقٌ ماوكا ةا تن آنا وَتَايوُ 
دمض مِيَكوَنٌ )4 [آل عمران: هغ -41]. 
وقال: «ولآف رفي الكت مَرْمَإ بدت 
يِنْ أَخْلِهًَا مَكَانَا سَرْقيًا (5 كَأعْحَدَتَ من 
دنهم جما ْنَا لها رونا فتَمَثَلَ ها 
اسيلإ نآمو كدت 
يا 5 فَالَ إنّمآ أَأْرسُولُ رَيْكِ ذهب لَك 
عَُمًاتَسكيًا (5 دالت أَنَّ َكب لي غلم وَل 
يَمَسَسَنى بَشَرٌوَلَمْ أ نيا (8) فال كَدَيِلق 
َل ريك مْوَعل من وَتجْصَله هاي 
تق يدا كت أن تتضكًا () * 


َحَمَلَهُ يدت يد تكد مسب 402 


ص 
06 
م لت 


5 





[مريم: 15-؟؟]. 

إِذّا فمريم قد حملتء وكان حملها بغير 
زواج وهي التقية النقية» بل كان من غير أن 
يمسها بشر أيّا كانء فقد أرسل الله تعالى 
إليها ملائكة تبشرها بهذه البشارة: الحمل 
بولد هو كلمة الله تعالى» واسمه: عيسى 
ابن مريم» وهذا الولد له الكثير من الميزات 
والخصائص التي انفرد بها عمن سواهء 
فكانت ردة فعلها وهي الطاهرة النقية البتول 
العذراء أن تساءلت كيف لها أن تحمل ولم 
يمسسها بشرء فأخبرت بأن هذه هي إرادة 
الله تعالى» وأن هذا الأمر هين على الله 
تعالى» وهو أمر قد قضاه وتكفل بهء فما كان 
للطائعة القانتة إلا الاستسلام. 

والملك المرسل إلى مريم هو جبريل 
-عند أكثر المفسرين- وقد تمثل لها على 
هيئة بشر سوي» فخافت مريم واستعاذت 
بالله منه ظانة به ظن سوءء لكنه أخيرها 
بأنه رسول من الله كلف ببشارتها بأن الله 
سيهب لها غلامًا ذكر اسمه وصفته. فوصفه 
بأجمل الصفات وأثنى عليه عظيم الثناء"". 

أما عن كيفية الحمل فقد نفخ فيها نفخة 
فحملت بإذن الله قال تعالى: وَألَيَ 
كتمسكك يحَهَاتنََكَا هاون ربكا 
متها رَكتصآ ايك لأعليرت 4 


-* انظر: أضواء البيان» الشنقيطى #/ الم‎ )١١ 
"1 


[الأنبياء: .]41١‏ 
لوم بت عر أن أَعَصَكَتْ وَيَجَهَا 


َنَعَمَْاضِهِ من رُوحِنَا وَصَدَّكَتَ يَكَلِمّتِ 
َيبَا وَه وات ِنَالْقَِنَ 4 [التحريم: .]1١‏ 

قال الرازي رحمه الله: ذكر الله تعالى 
أمر النفخ في آيات فقال: «إتتتخكافيه 
من زوجتا [التحريم: .]1١‏ 

أي: في عيسى عليه السلام» كما قال 
[الحجر: 74]. 

وقال: «فتقمتافيهكا من وكا 
[الأنبياء: 41] لأن عيسى عليه السلام كان في 
واختلفوا في النافخ فقال بعضهم: كان 
النفخ من الله تعالى لقوله: مَتَقخْكافيه 
من رُوحِنًا #4 [التحريم: 17]. 

وظاهره يفيد أن النافخ هو الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: فل إكمَكَلْعِسَْعِندَ أ كمَكّلٍ 
ع حَلكَهُ ين ياب شر هَل اه مين 
4 [آل عمران: 09]. 

ومقتضى التشبيه حصول المشابهة إلا 
فيما أخرجه الدليل» وفي حق آدم النافخ 
هو الله تعالى؟ لقوله تعالى: «إوَتَتَحَتٌ فيه من 
روج 7 [الحجر: 74] فكذا هاهنا. 

وقال آخرون: النافخ هو جبريل عليه 
السلام؛ لأن الظاهر من قول جبريل عليه 
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[مريم: ]١15‏ أنه أمر أن يكون من قبله حتى 
يحصل الحمل لمريم عليها السلام» فلا بد 
من إحالة النفخ إليه'3". 

واختلفوا في كيفية النفخ» هل نفخ الله 
في درعها؟ هل نفث الله في جيبها؟ 


قال كَدَلِلق كَل ريْك هو عَلَّ هين 
2 خرص ع عر ذال يس 8 ع 
9 اما 


وَلِتَجَصَلَهة َيه يساس وَنَحَة ينا وَكَارَت 
مَقضيًا (45 [مريم: .]7١‏ 

قال الشيخ محمد عبده رحمه الله: «أعلم 
أن الكافرين بآيات الله ينكرون الحمل 
بعيسى من غير أب جمودًا على العادات» 
وذهولا عن كيفية ابتداء خلق جميع 
المخلوقات» ولو كان لهم دئيل عقلي على 
استحالة ذلك لكانوا معذورين» ولكن لا 
دليل لهم إلا أن هذا غير معتاد» وهم في كل 
يوم يرون من شؤون الكون ما لم يكن معتادًا 
من قبل» فمنه ما يعرفون به سببًا ويعبرون عنه 
بالاكتشاف والاختراع» ومنه ما لا يعرفون له 
سببًا ويعبرون عنه بفلتات الطبيعة. 

ونئحن نرى علماء الغرب وفلاسفته 
متفقين على إمكان التولد الذاتي» أي: تولد 
الحيوان من غير حيوان» أو من الجماد. 
وهم يبحثون ويحاولون أن يصلوا إلى ذلك 

وانظر: جامع البيان» الطبري 2355/18 


المحرر الوجيز» ابن عطية 0/ 270 تفسير 
القرآن العظيم ابن كثير 8/ 177 . 
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بتجاربهم» وإذا كان تولد الحيوان من الجماد 
جائرًا فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى 
بالجواز وأقرب إلى الحصول. 

نعم إنه خلاف الأصلء وأن كونه جائزا 
لايقتضي وقوعه بالفعل» ونحن نستدل على 
وقوعه بالفعل بخبر الوحي الذي قام الدليل 
على صدقه. 

إذا تمهد هذا فنقول: إن الله المسخر 
للأرواح المنبثة في الكائنات» وقد أرسل 
روحًا من عنده إلى مريمء فتمثل لها بشرّاء 
ونفخ فيهاء فأحدثت نفخته التلقيح في 
رحمهاء فحملت بعيسى عليه السلام .2١7»‏ 

وصدق الشيخ رحمه الله فالاستتساخ 
المعروف اليوم دليل إلى ما ذهب إليه من 
إمكان حصول الشيء المخالف للعادة» 
والبعيد عن التصور. 

قال الله جل جلاله: ا مَلَمَادَهَا 
حت نا نكا (©)فَادمهاين َي 
ألا خرف د َمل رَبْكِ تدك سنا (8) وهر 
لجع َمل متف ِف راك () 
فَعُويوانِ تَدَرْتُ ليم صَوْما نكم اليوْمَ 
إفيسيًا (45 [مريم: +15-7]. 

«مَعَائنَ مم وه ملَةوَوتتهمَا إك 


(09 انظى: قفسير المتازة محمة. رشيك. برها 
م70 





بوَوَدَاتِ قار مَمَعقٍ [4 [المؤمنون: .]6٠١‏ 

لما انتهت مدة الحمل أحست مريم 
عليها السلام ألم الوضعء فاحتضنت جذع 
النخلة لشدة ما تجد من الألم» وتمنت 
الموت حينئذ لما توقعته من أذى قومهاء 
(وأنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي 
لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد. ولا 
يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم 
عابدة ناسكة؛ تصبح عندهم -فيما يظنون- 
عاهرة زانية)!''» فجاءها صوت من تحتها 
يطمئنهاء ويطلب منها ألا تحزن» وأمرت بهز 
جنع النخلة والأكل مما فيها من الرطب» 
والشرب من جدول الماءء وعلمت طريقة 
التصرف إن رآها بشر أو تعرض لها أحد» 

والذي نادى مريم من تحتها: قيل: هو 
جبريل عليه السلام. وقيل: بل عيسى عليه 
السلام أنطقه لها حين وضعته تطبيبًا لقلبهاء 
وإزالة للوحشة عنها؛ حتى تشاهد في أول 
الأمر ما بشرها به جبريل عليه السلام من 
علو شأن ذلك الولد”"» وأيّا كان فالقصد 
منه طمأنتها وإيناسها. 

ومكان الربوة مكان ولادة عيسى عليه 
السلام قيل: الغوطة بدمشق. وهذا أشهر 
(؟) دعوة عيسى في الكتاب والسنة ص/. 


(") انظر: التسهيل لعلوم التتزيل» ابن جزي */ 4 
مفاتيح الغيب 2175/5١‏ تفسير القرآن 


العظيم ابن كثير ١18/7‏ . 


الأقوال؛ لأن صفة الغوطة أنها ذات قرار 
ومعين على الكمال. وقيل: هي الرملة من 
فلسطين. وقيل: بأرض مصر. وقيل: الربوة 
بيت المقدس. ويترجح أن الربوة بيت لحم 
وهي قرية قريبة من بيت المقدس؛ لأن ولادة 
عيسى هنالك كانت» وحيتئل كان الإيواء/". 

أما الصوم: فالمقصود به الصمتء صيانةٌ 
لهاعن الكلام مع المتهمين لها؛ ولأن عيسى 
عليه السلام تكلم عنها”". 

وأما حكمة خلق عيسى عليه السلام بلا 
أب فقد قال الشنقيطي رحمه الله: من حكم 
خلقه عيسى من امرأة بغير زوج؛ ليجعل ذلك 
آية للناس» أي: علامة دالة على كمال قدرته» 
وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء؛ إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى» 
وإن شاء نخلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل 
بحواء؛ وإن شاء خلقه يدون الذكر والأنثى 
معًا كما فعل بآدم» وإن شاء خلقه من ذكر 
وأنثى كما فعل بسائر بني آدم» فسبحان الله 
العظيم القادر على كل شيء»7”. 

وقصة الحمل بعيسى عليه السلام وقصة 
ولادته دليل على بشريته عليه السلام. 

مواجهتها لقومها: بعد ذلك كله جاءت 


2350/7 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
المختصر في تاريخ البشرء عماد الدين أبو‎ 
2.19/١ الفداء‎ 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي ”/ 4 

() أضواء البيان 894/7”. 


عسى عليه السلا 


مواجهتها لقومها التي أخبر الله سبحاتة 


وتعالى عنها بقوله: كانت ب مَرْمَهَا حَجِلْه 
]ا مواق جد اع عبض 2 ف اللي 
َالويمريَمُ لهذ نت سَتِكَاًا (8)يأخْتَ 
خزوة 561 أو ترا سو وكات أنك يننا 
(4)8 [مريم: 50 -384]. 

جاءت مريم إلى قومها وهي تعلم براءة 
نفسها ونزاهتهاء وهي واثقة من تبرئة الله 
سبحانه وتعالى لهاء قال لها قومها تلك 
المقولة, وعجبوا من ذلك وهي من أهل 
بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والزهد 
والعبادة» فلم تتول هي الإجابة لنفي التهمة 
عنهاء ولكنها أشارت إلى وليدهاء وهي 
تعلم أنه ليس من أهل الكلام حتى يتولى 
الرد عنها «فأشارت إِليِه َالو كيف مُكِلْم من 
كت فِألْمَهْرٍ صَِيئًا )4 [مريم: 79]. 

ولكن من إيمانها بربها وثقتها به فعلت 
ذلك» فأنطق الله صاحب المهد ببراءتها 
ونزاهتهاء فنطق عيسى عليه السلام بعد 
هذه الإشارة: َال إِقْ عبَدَأَشَه تيالكب 
َبَلق با (2) وببَعَكّ مُبارك أن مَاحكُتُ 
وص صل والرََكَرةَ مَا دُنْتُ حي (5) 
عه لخو سس عر ل لخ سرس 04 ع 100 


وَألسَلام عِلّيَوْم لدت ويوم أموست ووم أبعث 
978 
حا 2 [مريو: «عسمم]. 

ومن الملاحظ أن عيسى عليه السلام لم 
يرد مباشرة على التهمة الموجهة لأمه؛ بل 
إن مضمون كلامه فيه ردٌّ قويّ عليهم بما 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


515 


زعمواء فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطي 
الكتاب والنبوة لولد من زنى» إضافة إلى ما 
وهبه الله من الأوصاف الجميلة التي توحي 
ببركته ونزاهة أمه وطهارتها!". 


)١(‏ انظر: دعوة عيسى عليه السلام في الكتاب 
والسئة ص8- 4. 





لت 0 ل لل 


أولًا: حوار عيسى عليه السلام مع ربه 
عز وجل: 

عيسى عليه السلام نبي الله تعالى 
ورسولهء فهو واحد من الأنبياء الذين 
أرسلهم الله لهداية البشر» ورسول تعتبر 
تعاليمه ورسالته تكملة وامتدادًا لتعاليم 
الرسل الذين جاؤوا من قبله» وتهيئة 
للتعاليم التي سيأتي بها النبي صلى الله عليه 
وسله”". 

ودعوة كل الرسل هي الدعوة إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله تعالى وحدهء قال جل 
جلاك: و مقا سكل أي يا 
أنك أعَبدوا لَه وكْحَتنِبُوأ الطدعُوتٌ هَمَنَعُ 
يردا فى الْأرْضٍ كأنظروا كك كس عَبَةٌ 
لْمَكزبيس> (4)5 [النحل: 05]. 

اللا يد قل ين تمل إل 
فت اله لَه لآ لهك نا تذون )4 
[الأنبياء: 6 7]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» 
والأنبياء إخوةٌ لعلاتٍ أمهاتهم شتى ودينهم 


() انظر: عيسى المسيح والتوحيد ص١77.‏ 


واحدٌ)0". 

وعن قتادة رحمه الله: أرسلت الرسل 
بالإخلاص والتوحيد؛ لا يقبل منهم عمل 
عقن يقولوه ويقؤوا بقء والشرائع مختلفة. 
في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» 
يفي القرلة قويةرسلاك سرام وهذا كله 
في الإخلاص لله والتوحيد له/"". 

فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
هم أصحاب الدعوة إلى التوحيد» وأهم أكثر 
البشر التزامًا بهذه الدعوة وتحقيقًا لهاء ومنهم 
عيسى ابن مريم عليهما السلام الذي وصفه 
ربه عز وجل بأنه من الصالحين: (وَيكَيِمُ 
نس ف لتم مهلام نَالتييرت 403 
[آل عمران: *5]. 

وت الفزلاك: بالصلاح كان قدوة حسنة 

وقد ظهر إجلاله عليه السلام لربه تعالى» 
وإخلاصه له وعبوديته» فها هو يدعو قومه 
إلى التوحيد» ويبين لهم عاقبة الشرك: 
«دل اليم يي تروب كنذا لله رق 


35 
لله الل وو مس سح ع ودس موي 


وربحكم إنه. من يرك بمو فق حرم الله 
َيه الْجندَ ممه اهما لوت ين 
أتصكحار (5 44 [المائدة: ؟/ا]. 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحى كتاب الأنبياف 


باب قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم)» 
5 رقم 8447 ١‏ 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١0/‏ 10. 


عسى عا هالسلاة 


فيد مَامنوا لله وكين 3 نَلَه مو وق ود 
عيدو مَدَاوِرطل تُسَيَقِيةٌ (4)50 [الزخرف: 
“14-5 ]ء 

وقد حكى الله تعالى حوارًا يكون بينه 
عز وجل وبين عيسى عليه السلام» يقر 
فيه عيسى عليه السلام بعبوديته» وافتقاره 
إلى الله تعالى» وأنه اجتهد وأخلص في 
دعوة قومه إلى التوحيد» وإفراد العبادة لله 
سبحانه» رغم ما حصل من انحراف بعضهم» 
وتأليههم لعيسى عليه السلام. 

قال تعالى: مود هَالَ لَه يَنعِيسى أبن مرجم 
أت قُلَتَ ناس موف وَأْي إلهَينِ من ذون 


َّال سُبِحَنتكَ ما يَكوْنُ لج أَنَأهْوْلَ ما سن 


اد 
لى بحي إن كنت قلتمر فقد ٠‏ تَعَلمْ مان 
ََيى ولد أمَلمٌ مَافي تَفِكَ إَِّكَ أنت علّم الشُيوب 
(5) ماقت كح إلّامآ أمري يدن أعَبدُوأ اله 
جا صمل ع - ع حي 2 ارم ع ري 
َقِ ويك وَكُنسْعَلَيمَ عَبِيدًا ممصت فم كما 
سس 2 6ك ل رع ع عه عه 
وين كت أت الرقِيب علوم ولت عل كل 
2 4 4د عله بجوم ليها سا 2 
عَوَوكويد 8 إد عدم هم بادك وإن مغر 
َهُمَ ينك لت الْعرردُ لفكي (80) َل أنه هدايم 

يرأ 

سم يب لج س بجر يوس عي #9 2+ 2 
ل 1 0 8 
اميا ب مربي - 


6س ور عه سد عرس 5 
هر كيين فيه] أبدا رن ألَهُعَئْي ووُ ونه دك 


لوز لني 08ت مُلكُ لسوت وَالارضٍ وما 
فين مموَعَ كل مور قير 4 [المائدة: -1١1١5‏ 
مل]. 


قال جمهور المفسرين: هذا القول يكون 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف العين 


من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ لأن 
عبادة النصارى لعيسى عليه السلام حدثت 
بعد رفعه؛ والمراد به توبيخ النصارىء» وتبركة 
عيسى عليه السلام مما نسبوه إليه» فيقول 
الله هذا الكلام لعيسى عليه السلامء فيتبراً 
عيسى عليه السلام ويقول: سبحانك عن 
هذا الكلام القييح» وعما لا يليق بك. 

وقد تقدم في هذه السورة ما يثبت براءة 
عيسى عليه السلام من مثل هذه المقالة: 
ا قوله: د لَكَدْ كر أت َالو 

ك أله مو الميسيخ أنه مرَيَمٌ وَكَلَ ليع 
م لَ أعب اله مو ويك نم 
يشْرِك د الله فَفَّد حَرَّم أله َيه الْجَنّةَ ومأوئة 
كد وما - لطبت اعيك 3 اسار 409 
[المائدة: 30079 , 


إسرائيل: 

بدأ عيسى عليه السلام حواره مع قومه 
مسبج ير بقوله: 
«أشارت له الوأ كت تكلم كات في 


مع رم 


لم مَيَدم 13418 إن حبذم 00 
تك يك ©) وبق /0) أ ناحكدث 


0110 


وَأَوصق َأصَّلَروَ وَاَلرَكَرْوَ ما 2 0 © 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيلء ابن جزي 
رودي تفسير القران العظيم» ابن كتير 
*/ 237 البحر المحيط في التفسيرء أبو 


همأب" ا#التسري لير انالا 





ورا دَق وَلَمْ يجِمَلِق جَبَادا ميا 6 
وَالسَلم عل وم ولدتٌ يوم موث وَيَوَْ يست 
حي 02 [مريم: 99 - 8], 
وكان عيسى عليه السلام قد بعث لدعوة 
بني إسرائيل خاصة. 
قال تعالى: لإوَرَسُولاإِك برل أن قد 
ل َايَوَيْن ّيح 4 [آل عمران: 44]. 
قدعاهم عليه السلام إلى التوحيد» وإلى 
إخلاص العبادة لله تعالى وحده: 8 إدَّانَهُ 
ين وَرَيْصحْْ دوه عدا وإ سيقي 
480 [آل عمران: 01]. 


« اكد حر اليرت ارك لهم 
الميسيخ أن ميم َكَل ألمي يبه تقو 
با لله ون ربكم إن من يرق ياه 
مق حك انه عي و البلة مَيْية الكلد ونا 


لطيلِييت من أتصحار 403 [المائدة: 7/ا]. 

«وَإنَ أله وَقِ وَرَيْفٌ كَأمبْدُوةٌ هذا صرْطٌ 
مُسَتَقِيمٌ (405 [مريم: 83]. 

©( إذَّأئَّه هْوَ وق وَرَبَو اعبدُوةُ هذا ربك 
مُسَمَقِيعٌ (4055 [الزخرف: 14]. 

وكا عبس عليه السللقم قد الرسل قري 
لشريعة موسى عليه السلام في التوراة» مع ما 
جاء به في الإنجيل» قال تعالى: (إوَمُصمَيًّا 
ْنَا تك يدع يرت ارد وَلْضِْلٌ لَكُم 
بَعْص ألَدى حُرْم يكم مك بعلي ين 
تيكْمْكا نوا أله يشو [402 [آل عمران: 
6 


قال ابن كثير رحمه الله: «فيه دلالة على 
أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة 
التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئّاء وإنما 
أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأء 
وكشف لهم عن الغطاء في ذلك؛ كما قال 
في الآية الأخرى: ِإوَلِيتنَ لك بعص الْرّى 
عيوب فيك كَأفُ أله يعون (4)25 [الزخرف: 
5] والله أعلم»0. 

ومنه أيضًا قوله تعالى: قينا ع 
اهم بد أي مرجم مُصَرْكَا ماين يدي ون 
لور وََهُ اليل يفيه شدى ور وَمْصَرًا 
(4)5 [المائدة: 45]. 

كما تضمنتث دعوة عيسى عليه السلام 
البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 
إلى تن متم بق إشّه يل إيِ وَسُول أ 
ين بََدى امم 4 [الصق: 5]. 

واتخذ عيسى عليه السلام من قومه 
أنصارًاء قال تعالى: *3 4# مَلَمَآ لَحَسّ عِسَقى 
يغ الْكثْرٌ آل مَنْ أتصارعة إل اث اكت 
لْحوَارِبوٌت خَنُأتصصاد أل ءامنا به وأههتذ 
يأَكَامْتَلِمُورت (405 [آل عمران: 07]. 
)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم. التنزيل» ابن جزي 

0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 

“/ 0,577 البحر المحيط في التفسيرء أبو 

حيان »4١177/5‏ التحرير والتنوير /9/ 117. 


عسى عليه السلا 


كايا أن امنا وا أنصارٌ آم كنا كَل 

اس صحي برت ا جرخ ل جحي لصتل م موسات»ة 

عِسَى أبن مر لَحوَارَنَ مَنْ أنصارفة إل ألا 
00 5 


ربوب حَْنُّ أنصاءٌ أنه قات طَلإيِقَة من بو 
تيل مكدَت كلمة َك ال امنا عل عَدرد 
بخ وأطيرنَ 409 [الصف: .]١5‏ 

فطلب النصرة ليحتمي بها من قومهء 
ويظهر الدعوة. وهذه سنة الله في أنبيائه 
وأوليائه» وقد قال لوط عليه السلام: #َالَ 
و ديح قراوف ِل بكي سَدِيوٍ 413 


.]18٠١ [هود:‎ 


: 


0 


أي: عشيرة وأصحاب ينصرونني7". 

وكان من أساليبه عليه السلام أن دعاهم 
بالحكمةء قال تعالى: © َيْمَنِمُهُ لكب 
وَاَلْحِكُمَة والتورسة وَالإجيل (44 آل 
عمران: 58]. 

«وإذ عَلَممْكَ الحكئب وَلفْكمة 
وَالتوَرَسةَ وَالْإجيل © [المائدة: .]1٠١‏ 

وبالموعظة: قال تعالى: مإ قال 
ميلك نز[ عَكِنَا ميد ين اشم تاناكتوا 
أنلّهإن كنم مُؤَمنَ 4 [المائدة: 135]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأما 
قوله: مال أَتَمُوأ الله إن حكُدمم مُوَمِنِنَ 4 
فإنه يعني: قال عيسى للحواريين القائلين 
له: هَل يَسْتَوِيعٌ رَبْلك أَنَيُْلَ عَِنا مَآيدَةٌ 
مِنَأَلسَمَهِ 4: راقبوا الله أيها القوم» وخافوا 


(؟) تفسير القرآن العظيم .7557/1١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 


مون ناليو 


أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء 
فإن الله لا يعجزه شيء أراده» وفي شككم 
في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء 
كفر به فات تقوا الله أن ينزل بكم نقمته «إإإن 
صحدث رمن 0704. 

واستعمل معهم الترغيب والترهيب: قال أد 
تعالى: وَل الْمَسيعٌ يكوه إشرويل لمكا 
هرق ووبصكم َم يرل هقد حَرَّم 
ده عله لْجَنَّةَ و وَمَأوَُ ألكَاٌ مما ِطيت 
ون حار 412 [المائدة: 0/7]. 

فكان من قوم عيسى عليه السلام فئة 
معتدلة» آمنت به واتبعت دعوته؛ قال تعالى: 
«( # فَلمَآ كس عبس متم الْكْثْرَ قال من 


أتصتارك إِلّ ا اك الحواريورت 2 
شه ءَامنَا يله وََهْهكحد ينا مُملمو 
7 سآ دامكنا بمَآ ود َأتَيِعَنًا ب 
نينا كا مع لك يبت 405 آل 
عمر اله -89]. 

ألتما اْدِينَ امثوا كيرا أنصارٌ كو كنا ا 


فق ب مر ل ضامم كد مال 


عيسى أبن مم حواري مَنْ أنصّارة |1 أ َال 
ربمن سار هات ت ةي قت 
إترةبل وت للد دك ان امنأ عل عدوم 
تَأمبَعرأطَوريَ (409 [الصف: .]١4‏ 
ومنهم فئة مفرطة كفرت ولم تؤ 
امت َلايفَة يَنْ بت ت لتيل وَكفَرت علا 3 
[الصقة 118اء 


)2.22 جامع البيان 9/ 3771. 





وتجاوزوا ذلك إلى التآمر عليه -عليه 
الماع ومحاولة قتلهء قال تعالى: 
وم 7 أرتحكراءة 08 أنه حر سجرن 
5 إِدْ مَالَ أَمَهُ ينيسن إِنّْ متَوَؤْيلك وََافعكَ 
إل وَملِفَوْكَ م الدِنَ كَئروا وا َل 
كوه لذبت كنا ل م البدعة شر 
تنظ حَحكُم بَنِدَكُم يما ُسْرَفِيهِ 
َموي لصون (0م)4 [آل عمران :4 060-6]. 

وثالثة أفرطت في حقه عليه السلام» 
وخالفت دعوته؛ فقالوا مرة: بأنه هو الله» 
وقالت أخرى: بأنه ابن اللهء وثالثة: بأنه ثالث 
ثلاثة» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وقد رد الله تعالى في كتابه كل هذه 
الادعاءات؛ إلى بيات الحقيقة 
وتصحيحًا للعقيدة» فاستنكر كون المسيح 
إلهّاء وشنع على من قال بأنه ابن الله كما 
رفض عقيدة التثليث7". 

وأخبر سبحائه أن غلو النصارى في 
ل المسيح» واعتقادهم أنه إله أو ابن لله كفر 
بالله تعالى: 8 لََدَ كَمَرَ الت تَالْوَا 
إذ ند هُوَ الْتَسِيحٌ أبن عم كل كمن 
يَمْلِكٌ ةل كنات أ تيك 
الْمَوبِيح ابت مركم وأكة. ومن في 
الأتض عيعا مود كشرق الشسمة 
و لض وَمَايَنكأ د 71 يك واه عا 


كُلْ ىو مدن 4080 [المائدة: 10]. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 91//4. 


3 ين 


١‏ لت الوه خة بع لله وك 
0 قت أله دلت 
كر يأقامي : يُضنهثُورت وَل لبن 
مكتوا يد يل الك الأ الك 
يُوُتَحكخُوست ([4)5 [التوبة: 0.]. 
«يتاهل الحجحتبي لآ مَنْلُوأ ف 


دبيسك ا كدر مما 5 غ2 0 الي 


0 - 


4 د درت د 
وحكلمته: القهة 3 يم 2 نك نه 
ىش و حت سس س2 سق 

مثا يمد وَرَسَزْي ولا مَتُولوا كلكة انتهوا 


5 
1 .0 ِنَم د له وج 1 
أن يورت 7 فكان اتوو ةن 
د 


309 


اوس - 9 
كا يموورةة القع اوت 


عَذَاك البق 4 [المائدة: 0 


171 جامع البيان /ا/‎ )١( 

220( والحق الذي جاء في القرآن عن حقيقة المسيح 
عليه السلام أنه مخلوق كبقية البشرء هو الذي 
جاءفي الإتجيلفقدجاءفيه : أن المسيح ولد 
بعد أن لم يكن شينًا انظر :لوقا ؟: 4-/2 ومتى 
25-1١ 7‏ وختن بعد أن كان أغلف انظر: لوقا 
؟: »"١‏ وكان يصلى ويجتهد فى عبادة الله 
انظر: لوقا 9: 078214 2,39 ومتى 114 37 
وشب واكتهل بعد أن كان صبيا انظر: لوقا :١‏ 
7 *#: لال وجاع فأكل انظر: متى 4: 7 
70-١75‏ ومرقس 007:1١‏ 1:15 2 
64 ١-75ء‏ لوقا 14: ١ءيوحنا‏ :4-1 
وعطش ثم شرب انظر: يوحنا 5: لا دل 


1 
1 


07 


عسى عليه السلا 


2 0 لاض 


« © يلق ال اسه عل بون ونم 


بيت ميم ج10 دودر 
ل بت وَآيدكه روح لخدي وَلَر 
ا الله مف َل اليم : بورك ا بعد 
ما جاء تهم لبهت بيت ِوَلكنٍ َخمَلنوأ متهم 
عَامَنّ 0 3 ووو هَل أنه ام 
وَلكنَ أله يَفْصَلُ مَا ريد 42 [البقرة: +0 7]. 
وقد أيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات 
الباهرات» والآيات الظاهرات» الدالة على 
صدقهم فيما جاؤوا به من عند الله عز وجل. 
والمعجزة: فعل يظهر على يدي مدعي 
التبوة» بخلاف العادة» فى زمان التكليف» 
موافقًا لدعواء» وهو يدعو الخلق إلى 
معارضته. ويتحداهم أن يأتوا بمثله فيعجزوا 
عنه؛ فيبين به صدق ما يظهر على يده(". 


ومشى ثم تعب فجلس انظر: متى 201:0 317: 
3-١‏ يوحنا 4: لاء وركب الجحش في البر 
والسفينة في البحر انظر: متى 9: 01 17: 
3-١‏ يوحنا 4: لاء وبصق على الأرض انظر: 
مرقس ل: # 8: لال يوحنا 9: 25 وكان 
يحزن فيبكى انظر: مرقس 5 :١‏ #- 5 "0 لوقا 
»4١ 9‏ وغير ذلك من الصفات التى تدل 
على الو مخلرن بقل ةلش لأ ملك 
عنهم إلا أن الله اصطفاه بالرسالة كغيره من 
لوس عملياات اللدبوسلؤمة لهي أ مبنين 
انظر: المسيح عيسى ابن مريم مصدق لما بين 
يديه من التوراة// .١5-11١‏ 

(9) التبصير في الدين» الإسفرائيني ص 159. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


مون البو 


قال العلماء: إن الله تعالى جعل 
معجزات الأنبياء من جنس أبرع وأشهر ما 
يكون في زمانهم؛ ليكون أبلغ في التأثير على 
أقوامهم» وإظهار نبوتهم» فلما كان الغالب 
في زمان موسى عليه السلام هو السحر؛ 
جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقتهم» 
ولما كان الغالب في أيام عيسى عليه 
السلام الطب؛ جعل معجزاته من جنس تلك 
الطريقة» فجاء عليه السلام بغرائب لا تعرف 
في أصول الطبء وكذلك لما كان الغالب 
في أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الفصاحة والبلاغة؛ جعل معجزته ما كان 
لائقا بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآن7". 

ومن معجزات عيسى عليه السلام: 

وقد مرت بنا قصة حمل مريم بابنها 
عيسى عليه السلام. 

كلام عيسى عليه السلام في المهد. 

قال تعالى: 8 إِدْ قَالَ تِالملهكة يريم 


4 معر وموع مم نح ار 2س ري كس ابر سل 
09 حي اج أو يج 

إن ألله يبشرك دا نه أسمة المسيع عسى 

م سيره عر مه سير عل ع مويه م 


. شوم ميق على 
بن مَريم وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقريين 


)١‏ بل إن التأكيد على دعوة التوحيد ثابتة في 
كتهب عرفتي إتعيل يوسجتا: لوهذم :هي السياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع ا لمسيح الذي أرسلته» يوحنا 
: ".ففي هذا النص التصريح بأن الله هو 
الإله الحق الذي لا إله غيره» بأن عيسى عليه 
السلام عبد الله ورسوله؛ فهو ليس إلهَّاء ولا 
ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما تزعم النصارى. 





2 تك اتات ف الذي مكهَد تن 
التتببرت (4)5 [آل عمران: 45-40]. 

لإ َال مه ييعيسى أن مرْ أ كر يضمت 
لِك وَعكَ ولَِكَ إذ دكت يروج القد 
تَكَلدآَلتَاسَ ف الْمَهْدٍ © [المائدة: .]1٠١‏ 
حت طَنِهَا ذِيًا (8) يتحت هَْرُونّ مَاكنَ 
بوك أمرأسوْء ومَاكَانت مك نيا () فََسَارتَ 


َه الوا كن مُكِلِمْمَكنَ فالْمَهْدٍ سيب( 


أن ما حكتُ وَأوْصَن بأصَلرة 


م رمن 


َل إن عدت مق الكتب ميمت يا () 
وَجَحَكتٍ بار 
وَالرَكَوةَ مَادمْتُ حيًا (0) وتبرًا يولدَقِ وَلَمْ 
حل وا ا( مودت 
َم موث وَيَوَ أْتُ حيّا 405 [مريم: 
يفكصضوةة 

إِذّا فقد أنطق الله تعالى عيسى عليه 
السلام في مهده؛ دلالةَ على براءة أمه مما 
قذفها به المفترون عليهاء وحجة له على 
نبوته عليه السلام . والمهد: الحجر حجر 
أمهء أو موضع اضطجاع الصبي وقت 
تربيته 22 
؟. أنه عليه السلام ينفخ في الطين فيكون 

روا بإذن الله. 

قال تعالى: #أوَرَسُواً 


ج وسل بد -. 52 مد 
ّنك َي ون رَيْحكم 


(؟) انظر: عيسى المسيح والتوحيد» محمد عطا 
الرحيم ص١‏ 770-77. 


َه .م 
0 


ِلَ بَعَإسَرْهِيلَ أن قد 
م 5 
أن مق تحكم يرت 


يلِذْنِ أله © [آل عمران: 44]. 
مَِدْ لقُن أليِينِكَهَيكهَ لير يإذى 
كنف فا َس طَيِا بدن 4 [المائدة: 
لللاء 
يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيه» 
فيكون طيدًا حقيقيا ذا حياة» فيطير عيانًا بإذن 
959989 0 
وقوله: لإبإدنٍ سه فيه دليلٌ على أنه لولا 
الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك» 
وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه» أجراه 
على يد عيسى عليه السلام» فكون عيسى 
عليه السلام خالقًا بيده ونافخًا بفيه إنما هو 
ليبين تلبسه بالمعجزة» وأنها جاءت من قبله» 
وأما الإيجاد من العدمء وخلق الحياة في 
ذلك الطين فمن الله تعالى وحده لا شريك 
200 
)١(‏ والحق الذي جاء في القرآن عن حقيقة المسبح 
عليه السلام أنه مخلوق كبقية البشرء هو الذي 
جاء في الإنجيل» فقد جاء فيه: أن المسيح ولد 
بعد أن لم يكن شيئًا انظر: لوقا 7: 4-/0 ومتى 
5-١ 7‏ وختن بعد أن كان أغلف انظر: لوقا 
؟: »5١‏ وكان يصلى ويجتهد فى عبادة الله 
انظر: لوقا 9: 239-03782214 ومتى 115 3137 
وشب واكتهل بعد أن كان صبيا انظر: لوقا :١‏ 
7 #: “ا وجاع فأكل انظر: متى 4: 7 
كلاه ولاه ومرقس لق اق 6 آذ 
75-4ءلوقا ١:14‏ يوحنا1: 4-1 
وعطش ثم شرب انظر: يوحنا 5: /1- 0ق 
ومشى ثم تعب فجلس انظر: متى 21:9 117: 


عسى عليه السلا 


*. إبراء الأكمه والأبرص. 
قال تعالى: «وَرَسُولًا إل بَتَإِسَرَهِيلَ أَنْ قد 


0 عم م 2ه اروكة8 همهو 4 
يلين كمَبكوَ لطر انح فيو مَيكونٌ يرأ 


لذن أَّه وك الأححَمَه والأترت 4 1آل 
عمران: 44]. 

فإ َال أله يس أبن ميم أدَصحكرٌ يعَمّق 
عَلَيِكَ وَعَلَ والدَيِكَ إذّ يدك يرج لقدّس 
كيد ألكاسَ فى الْمَهْ و وَكَهَلا وإ ملك 
وَل َحلَونَ اللي نِكَهَجَةَ لير يدف هَتَنَقُحُ 
فا ممَكنٌ طَا بِإِذْقَ وَمُرْهُ الْأعَكْمَة 
َالْأَبرص بِإِدْفٍ © [المائدة: .]1٠١‏ 

«#رأرَعك #معناه: أزيل المرض يقال: 
برأ المريض وأبرأه غيره» ويقال: برىء 
المريض أيضًا. 

«الأحكمه 4: هو الأعمى الذي لا 
يبصر شيئًا لا ليلا ولا نهارًا. وهذا ما رجحه 


1-١‏ يوحنا 4: لاء وركب الجحش في البر 
والسفينة في البحر انظر: متى 4: 23 1: 
7-١‏ يوحنا 5 : لاء وبصق على الأرض انظر: 
مرقس /: ”ا 8: 77 يوحنا 4: 5» وكان 
يحزن فيبكى انظر: مرقس 5 :١‏ #- 5 ", لوقا 
»4١ 84‏ وغير ذلك من الصفات التى تدل 
على أنه مخلوق مثل بقية البشرء لا يختلف 
عنهمء إلا أن الله اصطفاه بالرسالة كغيره من 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
انظر: المسيح عيسى ابن مريم مصدق لما بين 
يديه من التوراة// .١5-1١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


سؤنالبون 


#والآبرت4: البرص» المرض 
المعروف20. 

وذكر هذين الداءين خاصة؛ لأن 
الاحتجاج على بني إسرائيل في معنى النبوة 
لا يقوم إلا بالإبراء من العلل التي لا يبرىء 
منها طبيب بوجه؛ إلا من أعطاه الله مثل 
الذي أعطى عيسى عليه السلام. 

وقد روي أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف 
من المرضىء من أطاق منهم أتاه؛ ومن لم 
يطق أتاه عيسى عليه السلام» وما يداوي إلا 
بالدعاء. 

وكان الغالب على زمان عيسى عليه 
السلام الطبء فأراهم الله المعجزة في 
جنس علمهه". 


#. إحياء الموتى. 
قال تعالى: مإوَأتي الْمَوَقٌ يإذن أو © [آل 
عمران: 49]. 
مد يج الْمَوْقَ باذ 4 [المائدة: 
١٠1ا].‏ 


كرر بإذن الله دفعًا لتوهم الألوهية» فإن 
الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية". 


(1) الغبصير فى الدبيجه الإسقوافيتى ص 15. 

(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 0 
مفاتيح الغيبء الرازي 1/19 . 

() انظر: جامع البيان» الطبري 418/5» 
المحرر الوجيزء ابن عطية 
0" مفاتيح الغيب» الرازي 5/8 2:57 
أنوار التنزيل» البيضاوي 2017/7 أضواء 





5. الإنباء بما يأكلون وما يدخرون في 


قال تعالى: ليفك يما تَأَعوْنَ وما 
كُشْر وني (8)# [آل عمران: 44] 

يعني: وأخبركم بما تأكلون» مما لم 
أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلكم وما 
ترفعونه فتخبأونه ولا تأكلونه. 

وهذا كله من الإنباء بالغيب الذي لا 
سبيل لأحد من البشر عليه إلا بإذن الله" . 

5. نزول المائدة. 

قال تعالى: 8 إِدْ فَالَالْحوَارِبُوت يعِيسَى 
رهم سك ير م عر يريكة عري مهاه و اوغز قاع 
مآيدة من ألسَّمَآِ قَالَ أتَّقُوأ لَه إن كنم 
وسنت 5 الوأ زْيدُ أن تَأْصكلَ ينها وَكَظمَون 
تين 9 َل عسى إن مر لمر ينآ 
أِْلَ عَبنَا مَدَةٌ من السَمَك كن لنَا عِيدًا 
ددا ايخ ولي ينك وَأزفْقنا ولت حير 
لاقت (09 مَل أنه إن منزلهَا عليكُم مَمَن 
يَكَث جك وإ ميد عد ل أمَزْبة, كما 
من ألْعْلِينَ 42 [المائدة: 115-117]. 


(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 249/١‏ 
مفاتيح الغيب» الرازي 3578/8 2379 
تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 244/7 فتح 
القديرء الشوكاني /١‏ 27947 محاسن التأويل» 
القاسمى 277١/7‏ تفسير المراغي //01 231 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 701/8 


هذه قصة المائدة» وهي مما امتن الله به 
على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما 
أجاب دعاءه بنزولهاء بعد طلب من قومه» 
فأنزلها الله آية ودلالة ومعجزة باهرة وحجة 
قاطعة على قدرته تعالى» وعلى نبوته عليه 
السلام .2١7‏ 


)١(‏ البرص: داء معروف؛ وهو بياض يقع في 
الجسده برص بَرَضَاء والأنثى برصاء. انظر: 
لسان العرب 7/ 0. 


عسى عليه السلام 


رفع عيسى عليه السلام ونزوله 


اليمافة 
لما تآمر أعداء الله من اليهود على قتل 
عيسى عليه السلام والخلاص منه ومن 
دعوته» تجاه الله سبحائه وتغالى متهم ورد 
كيدهم في نحورهم؛ فرفعه إليه. 
يذل على ذلك قوله. ميبخانه .وتعالى: 
إذ كال أقه يس إن مُتَووْيلك وَرَاضدَكَ 


5 
رو سر عه م م 


بوك مَقَ أت كمركأ إل دم القيدمة شر 
2 مو )4 [آل عمران: 06]. 

قال ابن جرير رحمه الله: (يعني بذلك 
جل ثناؤه: ومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتل عيسى عليه السلام مع كفرهم بالله 
وتكلبييع فيس - غلية السلام - قيما أناقم 
به من عند ربهمء إذ قال الله جل ثناؤه: إن 
مَُوميرك . فتوفاه ورفعه إليه. 

ثم تاق أهل التأويل في معنى الوفاة 
التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية: 

فقال بعضهم: هي وفاة نوم» وكان معتى 
الكلام على مذهبهم إني 8 ك ورافعك في 
نومك. 
من الأرض فرافمك إلي؛ قالوا: ومعنى 


لله .عع0 ١00‏ ./الاللالالا 


مون البو 


الوفاة القبض» لما يقال: توفيت من فلان ما 


أي: قابضك من الأرض حيًا إلى جواري» 
وآخذك إلى ما عندي بغير موت» ورافعك 
من بين المشركين وأهل الكفر بك 
وفأة موت. 

وقال آخرون: معنى ذلك إذ قال الله يا 
عيسى إني رافعك إليّ» ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. 
وقال: هذا من المقدم الذي معناه التأخير» 
والمؤخر الذي معتأه التقديم. 

قال أبو جعفر: «وأولى هذه الأقوال 
بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك 
إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ؛ 
لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله 
فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض)!١)‏ مدة 
ذكرها اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت 
فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه»7". 

وأكد الله تعالى أن عيسى عليه السلام لم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 4١/5‏ المحرر 

الوجيز» ابن عطية 245٠ -579 /١‏ مفاتبح 

الغيب» الرازي 2575/8 أنوار التنزيل» 

البيضاوي 18/7 البحر المحيط في التفسير» 

أبو حيان 216/7 تفسير القرآن العظيم: ابن 


كثير ”/ 5 5: تفسير المراغي .١8/8/‏ 
(؟) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ؟/18. 





يقتل» ولم يصلبء بل شبه على اليهود الذين 
أرادوا ذلك» فظنوا أنهم صلبوه. 
قال تعالى: ©أوَمُوَلِجٌ إن كنا ليح 
عِيدى أبن مي رَسُولَ أله وما فُتلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
ما كم يمن ِل إِلَا َع الطلن ماقو ييا 
'(ت)ا [النساء:150]. 
أما قضية الرفع فبينا أقوال المفسرين 
فيهاء وعلماء أهل السنة على أنه عليه السلام 
رفع ببدنه وروحه إلى السماء'”» أما كيف 
شبه لهم؟ فهناك تفسيرات عديدة لمسألة 
التشبيه على الناس في مسألة الصلب» و 
نلخص التفسيرات التي لا تعارض القرآن 
الكريم بمايلي: 
١.لم‏ يصلب اليهود أحدّاء لكنهم ادعوا 
ذلك ليشبهوا على من قلدهم و يكذبوا 
عليهم بعد أن نجى الله المسيح عليه 
السلام من مكرهه©). 
؟. صلب اليهود واحدًا من الناس و ادعوا 
أنه هو المسيح ابن مريم عليه السلام؛ 
ليشبهوا الأمر على الناس بعد أن نجى 
الله نبيه عليه السلام» وهذا التفسير 
هو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله 


() انظر: جامع البيان» الطبري 577/5» أنوار 
التتزيل» البيضاوي 218/7 تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير ”/ 44» التحرير والتنوير» 
ابن عاشور "/ 7067. 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 770. 


في كتابه «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» حيث يقول رحمه الله: «إنما 
عنى بذلك تعالى أن أولئك الفساق 
الذين دبروا هذا الباطل وتواطؤوا 
عليه أنهم كذبة» وهم شبهوا على من 
قلدهم وكذيوا عليهم» فأخبروهم أنهم 
صلبوه وقتلوه وهم كاذبون في ذلك» 
عالمون أنهم كذبة)'". و يضيف ابن 
حزم في شرح جملة (شبه لهم) قائلا: 
«(إنما هو إخبار عن الذين يقولون بتقليد 
أسلافهم من النصارى واليهود أنه عليه 
السلام قتل و صلبء فهؤلاء شبه لهم 
القول؛ أي: أدخلوا في شبهة منه. وكان 
المشبهون لهم شيوخ السوء في ذلك 
الوقت. وشّرّطهم المدعون لهم أنهم 
قتلوه وصلبوه» وهم يعلمون أنه لم 
يكن ذلك. وإنما أخذوا من أمكنهم 
فقتلوه وصلبوه في استتار ومنع من 
حضور الناس. ثم أنزلوه ودفنوه تمويهًا 
على العامة الذين شبه لهم الخبر»”". 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت 
ابي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تزال 
طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة» قال: فيتزل عيسى بن مريم 
صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال 
صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض 


أمراف تكرمة الله هذه الأمة» ). أخرجه مسلم 
فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب نزول عيسى 


ابن مريم» رقم 03165 71//1. 
(؟) جامع البيان» الطبري / 7489- 591. 


عسى عليه السلا 


ك متيدالبيود أعد الادية السيع عليه 
السلام الذين افتدوا نبيهم بأنفسهم» 
فادعى التلميذ بأنه هو المسيح عليه 
السلام عندما طلبه الجنود. فشبه الأمر 
لليهود بأن ظنوا أنهم صلبوا المسيح 
عليه السلام وقتلوه. 

؟. صلب اليهود أحد الذين وشوا 
بالمسيح عليه السلام بعد أن جعل 
اليهود يروئه على صورة المسيح عليه 
السلام . فظنه اليهود بأنه هو المسيح 
عليه السلام فصلبوه وقتلوه. فشبه الأمر 
لليهود بأن ظنوا أنهم صلبوا المسيح 
عليه السلام وقتلوه””. 
والناظر إلى التفسيرات الأربعة أعلاه 

يرى عدم تعارضها مع الآية: «مترليم! نآ 

َتنا لييح يعيدى ابن مرب وَسُول أله ومَا مدو 
وَمَاصَلبوهوَللكن سيد كن [النساء: /191]. 

لكن النظريتين الأخيرتين تعتمدان في 
الأغلب على أناجيل النصارى الذين لا 
نصدقهم في ادعاءاتهم ولا تكذبهم؛ حيث 
لم يخالفوا في قصتهم عن شبيه المسيح نضا 
من نصوص الشريعة الإسلامية من قرآن أو 
لف2140 


© انظر: الجامع لأحكام القرآن 584/5- م 
مجموع فتاوي ابن تيمية 4/ 877. 

2 ويلوي هذا الاحتمال ما نقله إنجيل يوحنا 
بأن يسوع تحدى اليهود بأن سيطلبونه ولا 
يجدونه: «فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانًا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف العين 
ثانيًا: نزوله عليه السلام آخر الزمان: 


وردت الإشارة إلى هذا النزول في القرآن 
الكريم حسب أقوال المفسرين» ففي قوله 


سل مس معط سير 


سبحانه: لوَإِنَّهُء لعل لسَّاعَةِ قلا تررك يبا 
وََنِعُونْ هذا رو 3 مُسْتَقِمٌ 42 [الزعرف: 
كاه 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك 
والسدي وقتادة: إنه خروج عيسى عليه 
السلام» وذلك من أعلام الساعة؛ لأن الله 
ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» كما أن 
خروج الدجال من أعلام الساعة!". 

وفي قوله تعالى: «إوَإِنِيَن أ 
شخي تسر الوكتد كاه 
كيدا (405 [النساء: 169]. 

قال ابن جرير رحمه الله: «يعني قبل 
موتك عيسى -عليه السلام- يوجه ذلك 
إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل 
الدنجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي 
ملة الرسلام الحنيفية» دين إبراهيم صلى الله 


عليه وسلم)7". 


يسيرًا بعدء ثم أمضي إلى الذي أرسلني. 
ستطلبونني ولا تجدونني» وحيث أكون أنا لا 
تقدرون أنتم أن تأتوا ) يوحنا /1: 5 80-8 

7/5/١ الفصل‎ )١( 

(5) الفصل ١/لالا‏ .وذهب قريبًا من هذا الاستنتاج 
النصراني «ملمن» في كتابه «تاريخ الديانة 
النصرانية» حيث يقول: «(إن تنفيذ الحكم كان 
وقت الغلس» وإسدال ثوب الظلام» فيستنتج 
من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد 


هل الكتي 
000 


نعلي 





وأما في السئة فقد تواترت الأحاديث 
على نزول عيسى عليه السلام في آخخر 
الزمان””» وفي الصحيحين: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكمًا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحلٌ)0). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 


المجرمين الذين كانوا في سجون القدس 


منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد 
بعض الطوائف» وصدقهم القرآن). 

2 ويؤيد هذه القضة ماورد في إنجيل برناياء فقد 
جاء فيه أن الله ألقى شبه عيسى عليه السلام 
على يهوذاء وأنه رفع إلى السماء.و قد مهد 
لهذا بإعلان أن ام ا 2 
يحيا إلى نحو منتهى العالم؛ وأن جبريل قد 
أخبره بخيانة يهوذاء 5 ثم أعلن يسو أن الله 
1 وسيغير منظر الخائن 
يهوذا حتى يظنه كل أحد أنه يسوع برنابا :١١15‏ 
رن ع ب يوام ا . 
عليه السلام على الصليب بدا 
بل ألقى ا و الاسخريوطي 
فصلب بديلًا عنه.و مما قاله برنابا: «الحق 
أقول إن صوت يهوذا وشخصه ووجهه بلغت 
من الشبه يبسوع أن اغتقد تلاميله و المؤمئون 
به كافة أنه يسوع ؟ إنجيل برنابا: تحقيق سيف 
ألله لد قاف / 00 

(4) انظر: التسهيل لعلوم التتزيل» ابن جزي 
0١‏ الكشاف .7””587/١‏ المحرر الوجيز 
0ه مفاتيح الغيب» الرازي //717. 


عسى عليه السلا 


لازال طمن ني بطو على الع 


ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى 

ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول 

أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا؛ إن بعضكم 

على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة)27. 
وأما الحكمة من نزوله» فللعلماء في 

ذلك أقوالء منها: 

2 الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» 
فبيين تعالى كذبهمء وأنه الذي يقتلهم. 

© نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت في 
غيرها. 

© أنه دعا الله لما رأى صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأمته أن يجعله منهم» 
فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينرل 
في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام» 
فيوافق خروج الدجال فيقتله. 

© تكذيبه لكل من ادعى إلهيته أو بنوته 
«والأول أوجهه”". 
وأما مدة بقائه في الأرض فقد اختلفت 

في ذلك الروايات بين سبع سنين» أو تسع 

عشرة: أو أربعين سنة0". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 207١/١١‏ تفسير 
القرآن العظيم 4/ 17. 

(؟) جامع البيان .١8/5‏ 

زفق انظر أقوال أهل العلم في تواتر الأحاديث في 
هذه المسألة: التصريح بما تواتر في نزول 


الإنجيل» أهل الكتاب. مرب موىء 
النتصارى 


المسيح» الكشميري» ص ”0. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


